
230405 - هل صح أن البحر يستأذن ربه ليغرق أهل الأرض ، وأن الأرض تستأذن ربها لتبتلعهم

، وأن السماء تستأذن ربها لتنطبق عليهم ؟

السؤال

هل صحيحٌ أن البحر يستأذن المولى صبيحة كل يوم كي يغرق الكفار ، وأن الأرض تستأذن المولى كي تنشق
فتبتلعهم والسماء كي تطبق عليهم ؟

ملخص الإجابة

والخلاصة :
أننا لا نعلم دليلا صحيحا يدل على أن البحر يستأذن ربه ليغرق أهل الأرض ، أو

الكافرين منهم ، وأن الأرض تستأذن ربها لتنخسف بهم ، وأن السماء تستأذن ربها لتنطبق
عليهم .

ومثل هذا من الغيب الذي لا سبيل إلى علمه إلا بالخبر المعصوم من الكتاب أو السنة
الصحيحة .

والله تعالى أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
ورد في استئذان البحر ربه أن يغرق أهل الأرض حديث ضعيف ، رواه الإمام أحمد رحمه

الله في “مسنده” )303( قال :
ا ابِطً رَ خٌ كَانَ مُ يْ ثَنِي شَ دَّ ، حَ امُ وَّ نَا الْعَ رَ بَ ، أَخْ يدُ زِ نَا يَ ثَ دَّ حَ

، ابِ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ لَى عُ وْ الِحٍ مَ يتُ أَبَا صَ : لَقِ الَ ، قَ لِ احِ بِالسَّ
لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ ابِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ نَا عُ ثَ دَّ : حَ الَ قَ فَ

رُ حْ الْبَ لَةٍ إِلَّا وَ نْ لَيْ سَ مِ : ) لَيْ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ي أَنْ نُ اللهَ فِ أْذِ تَ سْ ، يَ ضِ لْأَرْ لَى ا اتٍ عَ رَّ ا ثَلاثَ مَ يهَ رِفُ فِ شْ يُ

لَّ ( جَ زَّ وَ هُ اللهُ عَ فُّ كُ يَ ، فَ مْ هِ لَيْ خَ عَ ضِ نْفَ يَ
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
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” هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وأبي صالح مولى عمر؛ فإنه لا يعرف إلا
بهذا الإسناد ” انتهى .

“سلسلة الأحاديث الضعيفة” )9/ 382( .

وينظر : “المسند” ، ط الرسالة )1/295( .

وقد استدل بعض أهل العلم على
( الطور/ 6 ورِ جُ سْ رِ الْمَ حْ الْبَ أصل ذلك المعنى بقوله تعالى: )وَ

قال ابن كثير رحمه الله – بعد أن ذكر اختلاف العلماء في تفسير هذه الآية – :

نِ وفُ عَ فُ كْ نُوعُ الْمَ مْ : الْمَ ورِ جُ سْ ادُ بِالْمَ رَ : الْمُ يلَ قِ ” … وَ
لِيُّ بْنُ الَهُ عَ ا، قَ لَهَ رِقَ أَهْ غْ يُ ا فَ هَ رَ مُ غْ ضِ ، لِئَلَّا يَ لْأَرْ ا

، هُ رُ يْ غَ يُّ وَ دِّ ولُ السُّ قُ بِهِ يَ ، وَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ ةَ عَ لْحَ أَبِي طَ
دُ … ” فذكر مَ امُ أَحْ لْإِمَ اهُ ا وَ ي رَ يثُ الَّذِ دِ لُّ الْحَ دُ هِ يَ لَيْ عَ وَ

الحديث المتقدم ، ثم ضعفه .
“تفسير ابن كثير” )7/ 400(

وقال ابن القيم – بعد أن ذكر الحديث- :
ور( أنه جُ سْ ر الْمَ حْ الْبَ جل )وَ له عز وَ وْ ي قَ ا أحد الأقوال فِ ذَ هَ ” وَ

غَيره ” انتهى من “مفتاح دار السعادة” )1/ ة وَ يَّ طِ اهُ ابْن عَ كَ وس، حَ بُ حْ الْمَ
)204

ولكن لا يلزم من تفسير الآية
بهذا القول ، إن صح ذلك : إثبات أن يكون البحر يستأذن ربه تعالى ، كل ليلة ، أن

يغرق أهل الأرض ، والله تعالى يمنعه من ذلك ؛ بل يكفي في إثبات أصل ذلك المعنى : أن
يكون البحر مملوءا بالماء ، ولولا الله تعالى ، بمنه وكرمه ، لفاض على أهل الأرض ،

وفي ذلك بيان المنة وتمام النعمة .
كما هو شأنه تعالى ، بلطفه وقدرته ، في أمر السماء والأرض ؛ قال تعالى : ) إِنَّ

ا إِنْ الَتَ لَئِنْ زَ ولَا وَ ضَ أَنْ تَزُ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ سِ مْ اللَّهَ يُ
ا ( ورً ا غَفُ لِيمً نَّهُ كَانَ حَ هِ إِ دِ نْ بَعْ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ مَ هُ كَ سَ أَمْ

فاطر/41 .
قال السعدي رحمه الله :

( أي: المملوء ماء، قد سجره الله، ومنعه من أن يفيض على ورِ جُ سْ رِ الْمَ حْ الْبَ ” )وَ
وجه الأرض، مع أن مقتضى الطبيعة، أن يغمر وجه الأرض، ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن
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ن أنواع الحيوان . ن على وجه الأرض، مِ الجريان والفيضان، ليعيش مَ
وقيل: إن المراد بالمسجور، الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة، فيصير نارا تلظى،

ممتلئا على عظمته وسعته من أصناف العذاب ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 813(

ثانيا :
أما استئذان السماء أن تنطبق على الأرض ، أو تحصب أهلها ، واستئذان الأرض أن تنخسف

بهم : فلا نعلم عليه دليلا ، ولكن ذكر ذلك بعض أهل العلم ، فقال ابن القيم رحمه
الله :

نُهُ أْذِ تَ ضُ تَسْ لْأَرْ ا ، وَ هُ بَ صِ ا أَنْ تَحْ بَّهَ نُ رَ أْذِ تَ اءُ تَسْ مَ السَّ ” فَ
ا فِي مَ ، كَ هُ قَ رِ غْ نُهُ أَنْ يُ أْذِ تَ سْ رُ يَ حْ الْبَ ، وَ فَ بِهِ سِ أَنْ تَخْ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ دَ عَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ نَدِ ا سْ مُ
رِقَ ابْنَ غْ بَّهُ أَنْ يُ نُ رَ أْذِ تَ سْ رُ يَ حْ الْبَ مٍ إِلَّا وَ وْ نْ يَ ا مِ )مَ

بُّ الرَّ ، وَ لِكَهُ هْ تُ لَهُ وَ اجِ عَ نُهُ أَنْ تُ أْذِ تَ ئِكَةُ تَسْ لَا الْمَ ، وَ مَ آدَ
نَ هُ مِ أْتُ ، إِذْ أَنْشَ لَمُ بِهِ أَنَا أَعْ ي، فَ دِ بْ وا عَ عُ : دَ ولُ قُ الَى يَ عَ تَ

ي دِ بْ إِنْ كَانَ عَ ، وَ مْ بِهِ أْنُكُ شَ مْ فَ كُ دَ بْ ، إِنْ كَانَ عَ ضِ لْأَرْ ا
لًا انِي لَيْ لِي إِنْ أَتَ لَا جَ تِي وَ زَّ عِ ي ، وَ دِ بْ ، عَ لَيَّ إِ نِّي وَ مِ فَ

ا رً بْ نِّي شِ بَ مِ رَّ قَ إِنْ تَ ، وَ هُ لْتُ بِ ا قَ ارً انِي نَهَ إِنْ أَتَ ، وَ هُ لْتُ بِ قَ
نْهُ بْتُ مِ رَّ قَ ا تَ اعً رَ نِّي ذِ بَ مِ رَّ قَ إِنْ تَ ا، وَ اعً رَ نْهُ ذِ بْتُ مِ رَّ قَ تَ

تُ رْ فَ نِي غَ رَ فَ غْ تَ إِنِ اسْ ، وَ هِ لَيْ لْتُ إِ وَ رْ لَيَّ هَ ى إِ شَ إِنْ مَ ا، وَ بَاعً
، هِ لَيْ تُ عَ بْ لَيَّ تُ إِنْ تَابَ إِ ، وَ هُ لْتُ الَنِي أَقَ قَ تَ إِنِ اسْ ، وَ لَهُ

ي يدِ بِ ؟ عَ يمُ ادُ الْكَرِ وَ أَنَا الْجَ ا، وَ مً رَ كَ ا وَ ودً نِّي جُ مَ مِ ظَ نْ أَعْ مَ
ي مْ فِ هُ لَؤُ أَنَا أَكْ ، وَ ائِمِ ظَ ونَنِي بِالْعَ زُ ارِ بَ ونَ يُ يتُ بِ يَ

لَيَّ لَ إِ بَ نْ أَقْ ، مَ مْ هِ شِ رُ لَى فُ مْ عَ هُ سُ رُ أَحْ ، وَ مْ هِ عِ اجِ ضَ مَ
قَ وْ هُ فَ تُ يْ طَ لِي أَعْ لِأَجْ كَ  نْ تَرَ مَ ، وَ يدٍ نْ بَعِ هُ مِ تُ يْ لَقَّ تَ

، يدَ دِ تِي أَلَنْتُ لَهُ الْحَ وَّ قُ لِي وَ وْ فَ بِحَ رَّ نْ تَصَ مَ ، وَ يدِ زِ الْمَ
لُ رِي أَهْ كْ لُ ذِ ، أَهْ يدُ رِ ا يُ تُ مَ دْ ي أَرَ ادِ رَ ادَ مُ نْ أَرَ مَ وَ

لُ ي أَهْ تِ اعَ لُ طَ أَهْ تِي، وَ ادَ يَ لُ زِ رِي أَهْ كْ لُ شُ أَهْ ي، وَ تِ الَسَ جَ مُ
ابُوا ي، إِنْ تَ تِ مَ حْ نْ رَ مْ مِ هُ نِطُ قْ تِي لَا أُ يَ صِ عْ لُ مَ أَهْ ي، وَ تِ امَ رَ كَ

، مْ هُ يبُ بِ أَنَا طَ وبُوا فَ تُ إِنْ لَمْ يَ ، وَ مْ هُ يبُ بِ أَنَا حَ لَيَّ فَ إِ
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ايِبِ ( ” انتهى من عَ نَ الْمَ مْ مِ هَ رَ هِّ لِأُطَ  ، ائِبِ صَ مْ بِالْمَ لِيهِ أَبْتَ
“مدارج السالكين” )1/ 431-430(

وليس في الحديث – على ضعفه –
إلا استئذان البحر .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :
” ذكره ابن القيم من رواية الإمام أحمد في “مدارج السالكين” )1/ 432-433( بلفظ:

) ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، والملائكة تستأذنه أن تعالجه
وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبد ي فأنا أعلم به ( الحديث بطوله، وفي آخره: )

أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري … (.
وفي اعتقادي أن عزوه لأحمد في “المسند” بهذا الطول خطأ، وعليه لوائح الإسرائيليات.

والله أعلم ” انتهى مختصرا .
“سلسلة الأحاديث الضعيفة” )9/ 383( .

وينظر : “التعليق على الوابل الصيب” ، عبد الرحمن بن قايد )158( .
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